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ية وإعادة بناء الفكر الد في سياق البحث عن شراكة في الإسهام الحضاري)مقاربة  يـنيلوسطَّ
 نقدية(عبد الرحمن الحاج

 (.www.almultaka.netرئيس تحرير الملتقى الفكري للإبداع )

   

 

  

 حالوث نباوي شرواف "إواكم  الةلو في اللوا، فإنما هلك نا قبلكم بالةلو في اللوا" 

نر ي عا ابا عبار )اضي ا  عنه(، أخروه أحمل  الن ائي  ابا ناواة  اباا خةوماة 

 ابا حبان  الحاكم.أ لا : الوسطية بوصفها اؤوة لليالمفي حقبة نا الحقب وظهر و او  

( ب ابب تةياُال كابرى تحالث تحاوولا  في اؤواة Paradigmنموذج ولول للتفكُ )

ُاته،  في اليا ة واتم التيباُ عاا المفااهيم (  نتةWeltanschauungالنار لليالم )

ادلولة بمصطلحال تجرولوة للةاوة، عا ة نا تكون غُ قابلة للضبُ بشكل نهائي،  نع 

ذلك فإن هذه المرا غاة  الناة ع الةئبقاي لمصاطلحال للتفلات ناا قبضاة التياااوف 

لهام  التةيُ. في الصاانة  الحا ة هي التي تمنح هذه المصطلحال قلاتها على التأثُ  الإ

نقابل ذلك فإن ظهوا هذه المصطلحال في سياق الأحالاث  قالاتها عالى التيباُ عاا 

ومنحها توهجا  خاصا ، يجذب هذا التهج بل اه إليها أكبر قلا ناا   الرؤوة ادلولة لليالم

ُ الاوتماع الإن ا  )المحلي أ  اليالمي، طبقا  لحل   الاوتماع الذي أصابته التةيُال( غا

أن الملاحظ في المجتميال الإسلانية )التي لها صلتها اواصاة بتراثهاا الالوني( نة عهاا 

لتأصيل التةيُال عبر النصوَ الشرعية،  غالبا  لا تأخذ المصطحال   اها التحروضي 

  ن أن يحصال هااذا التأصايل  التجااذور )القسراي ابااما( في الميرفاة اللونيااة  الااتراث 

أن وااتم التأصاايل حتااى تباالا المجاذبااال المفهونيااة لهااذه  الإساالاني بووااه عااام،  نااا

المصطلحال، لك ب الشرعية  سحبها نا الآخروا .هذا نا حلث بالضبُ نع اليلول 

الاذي  "الإصالاح"نا المصطلحال الكبرى في التااوخ الإسلاني الحلوث، فمصاطلح 

الة التي ومار بهاا به الشيخ مَمل عبله بمضوننه ادلول يختِ  لاليا  تف ُ الح "ابتكره"

نهما اختلف فيه فإنه وتضاما إقارااا   "الإصلاح"الم لمون  الحل المطلوب لها، فمفهوم 

أصاب الأنة  خلفها عا التقلم،  تِيحا  بإعا ة تأهيل الأناة  "عطل"بال لب بووو  
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قانات  "الإصلاح".  الميركة التي قانت حوُ نفهوم نصطلح "اليطل" تخليصها نا 

بيل  فاة الشيخ عباله،  لم ونتهاي ادالُ حولهاا إلا في ب اقوط اولافاة   لم تقيل حتى

 "الإصالاح"اليثمانية الشروفة في اليشرونيال المنِنة،  لابل نا نلاحظة أن نصاطلح 

نا كان و تطيع أن وثُ هاذا النقااا الواساع  وقاع في التجاذباال للأطاراف الفكرواة 

تأصيله  نله بالمشر عية عبر ابطه بآوال القار ن المختلفة في اليالم الإسلاني لولا أنه تم 

 لكا في حل   الللالة اللةووة،  هو نا أعطى  "الإصلاح"الكروم التي استيملت لفظ 

فرصة لاستثمااها في المصطلح ادلول بل ن أوة عوائق عبر التذبذب بين الللالاة الةوواة 

لأنر ذاته حلث نع نصطح تتراتبطان بشكل قوي للةاوة.ا   الللالة الاصطلاحية اللتان

الذي شهلنا التفافا  غُ ن بوق حوله بلءا  نا ال بيينيال المنِنة،  لاوةاُ  "التجلول"

ومثلاون  "التجلول"ادلُ حوه  ائر إلى اليوم،  لكنه  خذ إلى اوفول، فقل أصبح  عاة 

 نلهاما  إلى  نمطا  ولولا  في التفكُ له نلانح تميل نحو التماوية،  لكنه ناا واةاُ نتوهجاا  

. نصطلح الوساطية: نيركاة التجااذبوفي ال انوال الأخاُة  خال نصاطلح 3اليوم. 

بشكل غُ ن بوق حيِّةَ الاهتمام الاسالاني الياام، فقال صالال عشراال  "الوسطية"

الوساطية في "،  "الوساطية في الإسالام"الكتب تحمل في عنوانها هذا المصطلح، نثال: 

 "الوسطية في ضاوء القار ن الكاروم"  "حياة  حضااةالوسطية: "  "الفكر الإسلاني

،  غُ ذلك مما وؤشر على حضوا ولول  اساتثنائي "نفهوم الوسطية في ال نة النبووة" 

لهذا المصطلح. بالطبع فإنه سرعان نا بلأ صراع التجاذبال  الشرعيال،  بلغ التجاذب 

نانهج أهال ال انة "ة أ حلا  ويل البي  يجل فيه تيابرا  أصايلا  عاا ال الفية التقليلوا

ة ،  يجل فياه  خار ن ناا ومانحهم الشراعية ليِانة الإسالام " ادماعة،  سلف الأنل

الاوتها ال ادلوالة التاي تأخاذ بيال  "احابة"التراث الفقهي إلى  "أسْرِ " اور ج نا 

الم لمين للشراكة نع اليالم .  لأن الوسطية لةووا  تيرف بانها  سُ بين أناروا  هاي لم 

كثُا  فضاء الللالة اللةووة فقل حل  كل انرء ن افة الوسُ  فق نقاوي ه اواصاة  تةا ا

 أسقُ عليها نفهونه عا المصطح، حتى  قيت المصطح أسُ هذا اتوسُ، فاتق امت 

 أخارى )بوا اة الاتلازم أ  المفهاوم  " سطية ن اتنُة"الوسطية إلى  سطيال: بين 

  " ساطية علمانياة" ثالثة ابما تكون  " سطية نظلمة")ح ب نصطلح أصوُ الفقه(( 

 بما أن نقترح هذا التق يم ادلول للوسطية واء نا المجاُ ال يا،، فيلينا أن نتوقع أنه 

ال ايا، الميار ف،  الاذي نشاأ في فرن اا نطلاع القارن  "الوسُ"نتأثر ولا  بمفهوم 

 نيار ف أن  أصبح نا المصاطحال ال ياساية المتلا لاة عالمياا  في المجااُ ال ايا،، 
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 حتى  "ومين الوسُ"أ   "و اا الوسُ"في المفهوم ال يا، ومكا أن وكون  "الوسُ"

 .لي ت نشكلة المصطلح  خوُ نيركة التجاذبال المفهونية  الشرعية " سُ الوسُ"

 ح ب، فهذه الميركة سنة إلهية لا وملك أحلٌ لها  فياا ، إذ ثماة ظااهرة أخارى نتمماة 

هرة الابتذاُ التي تصيب عا ة المصطلحال الكبرى بالت طيح  للظاهرة الأ لى،  هي ظا

عنلنا تبلأ بالنة ُ إلى أ ساط اليانة  ادماهُ لتلتف حولها، إذ لا تقالا ادماهاُ عالى 

استيياب ادلُ الفكاري  الفقهاي الميقال،  تكتفاي بطبييتهاا بالاختصااا  التب ايُ 

، هاؤلاء "أنصاف المثقفين"عاة  الشلول،  وليب    التوسيُ هذا نمُ نا مَل  نا الل

الذوا لهم ننةلة  سيطة ت مح لهم بالاتصاُ بالنخبة اليالمة  ادماهاُ في  قات  احال، 

 "للمصاطلح" باتالي القلاة على ت ووق هذه المفاهيم  جمهرتها.  تكا  الن خة الشايبية 

ئرهاا، حولها إذ و تيمل المصاطلح في صاةائر الأناوا  كبا "اليلمي"تفقل نينى ادلُ 

ناا باين  "االوساطية"حتى ووشك أن وفقل نيناه بالمرة. هكذا يجرى الأنر الآن لمصطلح 

ا بصواة ت تووب تحروره "التجاذب المفهوني  الشرعي  ادمهرة، حتى أصبح  فضفاض 

عالى حال  "علل عليه اليا وال،  وارل علياه النائباال"، فقل "قبل أي كلام بصل ه

إن الأنر نف ه حالث ناا قبال ناع نصاطلحال كباُة تيبُ بي  المفكروا.بالتأكيل ف

، حتى كا  المرء لا و امع كلماة حضاااة أ  وقرأهاا في عناوان "الحضااة"أخرى، نثل  

خطاب أ  نّ نا إلا  ونتابه شيوا بالب اطة  الابتذاُ.  اباما هاذه الأواام يحالث ناع 

ولخل بوتقة بيل أن أفلته ال ياسيون نا عقاله ليطاُ نيااضيهم   "الإاهاب"نصطلح 

. نصطلح الوسطية: تااوخ الانبياثأن وثااا 8الإعلام التي تليب   ا ت طيحه  جمهرته.

الاهتمام فجأة بمصطلح نا  ول ا النقاا حوله  ولخل نيركاة التجاذباال أنار والعو 

للتفكُ  الت اؤُ عا سبب ظهوا المصطلح  تلا لاه بهاذه الكثافاة غاُ الم ابوقة،  لم 

ايخا   قيقا  بيل،  هذا لا وةي حقيقة  وو  بي  الإشااال اليابرة وشهل هذا المصطلح تأ

لذلك،  لكنها تبقى مجر  إشااال.وفتقل اوطااب الإسالاني في ال ابيينيال لمصاطلح 

،  نكا  لا نيثر البتة على هذا المصطلح،  في نطلع الثمانينيال بالأ المصاطلح "الوسطية"

بييلا  عا  لالتاه اللةوواة،  بظناي فاإن  بالظهوا بشكل نتلاج، لم وكا بيل قل استيمل

كتابال الشيخ ووسف القرضا ي هي الكتابال المؤس ة لهذا المصطلح،  خصوصا  كتابه 

، لقي الكتاب  قتها إقبالا   شهرة ننقطيي "الصحوة الإسلانية: بين ادحو   التطرف"



8002أفريل دورية فصلية ـ   

 

 

                                                      18 

 مختِا  النظُ،  أعيل طبيه نرال علة خلاُ عام  احل،  في هذا الكتاب يخصّ فصلا  

وتحلث فيه في بضية سطوا عا  سطية الإسالام،  " عوة الإسلام إلى الوسطية"بينوان 

،  بالرغم نا أن المصاطلح بالأ نناذ "الوسطية إحلى اوصائّ اليانة للإسلام" أن 

ذلك الوقات )أعناي نطلاع الثمانينياال( بالانتشااا.الملاحظتان الرئي ايتان هناا، أ لا : 

التطارف  اليناف الاذي أصابح نهجاا  لليلوال ناا  "نواوهة" المصطلح ظهر في سياق

الحركال الإسلانية ننذ ننتصف ال بيينيال في نِ  سواوا  فل طين،  بالأ بجاذب 

الشباب المتلونين في ظال حالاة الاستيصااء ال ايا،  التيانال الي اااي الأصاولي أ  

ربي نع نووة المل القوني الاستئصالي نع الحركال الإسلانية  النة ع اللوني في اليالم الي

 ثانيا : المصطلح نشحون بالانشةاُ ال يا،، فهاو عملياا  نشاأ ناا احام    المااكسي.

المواوهة ال ياسية  ظهر ليكون وةءا  ناا نواوهاة سياساية فكرواة مَتلنة.أضايف إلى 

هاتين الملاحظتاين نلاحظاة أخارى؛  هاي أن نصاطلح الوساطية لم يحمال في كتاباال 

ُ بين شيئين )الإفراط  التفروُ( بقلا نا كان يحمل نينى القرضا ي الأ  لى نينى التوسُّ

نواوهة التطرف الحركي  الينف،  وكا  نيناه ونحِ في اللعوة إلى التيقال  التراواع 

إلى اليمل ال يا، ال لمي. لا ويني هذا ان القرضا ي نف ه فيما بيال نحاا بهاا ننحاى 

نيله للتيمايم  الالخوُ في مختلاف الحقاوُ التاي فكروا  نع كثرة تلا ُ هذا المصطلح  

التوسُ أ  التيا ُ "وةطيها الفكر اللوني  نياافه،  لهذا فهو عرف الوسطية أخُا  بأنها 

بين طرفين نتقابلين أ  نتضا وا؛ بحيث لا ونفر  أحل ا بالتأثُ،  وطر  الطرف المقابل، 

، أي أن "قابلاه  يحياف علياه  بحيث لا وأخذ أحل الطرفين أكثر نا حقه،  وطةى عالى

( أصابحت "الفضيلة"الوسطية بوصفها نكانا  بين اذولتين )كما في التيروف الأاسطي لا

ن لمة وكا  لا يختلف عليها أحل. على الرغم نا أن لحظة نشوء المصطلح تشي باالكثُ 

نا الم وغال ال ياسية للظهوا،  تطبع ال ياسة بصاماتها بشاكل  اضاح علياه، إلا أن 

 اليناف الاذي  "الوسطية"كتابال فيما بيل حا لت نفي الااتباط بين ظهوا نصطلح ال

، إذ تمل  نفهوم الوسطية ا "الأصولية"نااسته بي  حركال الإسلام ال يا،   سم با

كما أشرل ا ليشةل ن احال أ سع في الفكاري الإسالاني،  بشاكل أخاّ الم ااحة 

لهاذا التاااوخ  الوسطية: انيكار اؤوة اليالم . نفهوم 1الميرفية  الاوتماعية  الأخلاقية.

الذي سقناه نةةاه في فهم الوساطية؛ إذ وتجاا ز هاذا التاااوخ مجار  ظار ف  أحالاث 

سياسية، ليكون تاايخا  لتةيُال أصابت الوعي ادماعي نتيجة للأحالاث التاي  لالل 

في الاوعي هذا المفهوم،  بشكل أ ق فإن هاذا المفهاوم لايس إلا  ليال تةياُال بنيوواة 
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ادميي بصل  اؤوته لليالم،  نا كان ممكنا  أن وصبح هذا لمصاطلح )الوساطية( نتالا لا  

 لا جماهُوا  لولاها، كاما أناه لا ومكنناا أن نحال  نللولاه الياوم   ن نيرفاة  اضاحة 

بملاب ال  لا ته.في اوم اينيال احتالم اصراع الأوالوولووي باين الي ااا القاوني 

)التقلنيين(،  الإسلانيين )الأخوان بشكل خااَ اباما( الاذوا  المااك يون نا وهة 

كانو وطلقون عليهم )الروييون(،  ابتلاء  بالانقلاب الناصري نطلاع اوم اينال عالى 

الأخوان  التنكيل بهم بل ن احمة  احتلام الميركة الأولوولووية  ال ياسية على ال لطة 

كالوا،  أساس هاذا الشايوا الياام  الميرفة بلأ و و  شيوا عام باستهلاف الإسالام 

(  الينف المضا ، أ    "ادهاا "لانتشاا فكرة الثواة )التي زاعها الي اا  حصلها علقما 

ضل الظلم  ى القطاعال الشابة المتلونة، لكاا هاذه الفكارة ناا كانات لتأخاذ تأثُهاا 

، (3394 إلهانها  تحفيةها  تتحوُ إلى فيل   قائع  أحلاث لولا إعلام سايل قطاب )

(، 3393(، ثم الثواة اومينية الإوراوناة )3388-3398 الانفجاا الطائفي في سواوا )

فخلاُ عقل  نصف نا الأحلاث ضةطت الاذاكرة ادماعياة إلى حال بالا فياه اليناف 

الثواي المووه إلى أنظمة اللاخل نقبولا ، لقل اختلُ الاستيصااء ال ايا، باساتهلاف 

،  لكا المآلال التي انتهت إليها تلك "ادها " اللوا،  خروت حركال إسلانية تيلا

الحركال  الاحباطال التي ننيت بها  او ائر التاي تكبالتها الشايوب خالاُ بضاية 

كانلة بأن الينف الثواي لا وقو  إلا إلى نةول نا ان لا  الأفق  "قناعة"سنوال أ اثت 

نا عقلوا شيواَ غالبياة   او ائر.نا بين الحلم القوني اليربي المنهاا الذي  غلغ لأكثر

الشيوب اليربية،  إحباطال الينف ال يا،،  الحرَ على المشاعر اللونية بالأ  عاي 

ادماعة نقنيا  بجل ى اليمل ال لمي الذي وضما إلى حل ناا سالانة الالوا  الار ح، 

 وقبل الية ف عا ال ياسة، نا لم تكا الفرَ في اليمل ال لمي نتاحة،  لنقل إنه ثماة 

ا المجاُ ال يا، الذي احتكرته اللكتاتواوال الي ااوة  غاُ الي اااوة أوضاا ، قنوط ن

 ذلك في ظل إومان نطلق بأن هذا الاستيصاء ال يا، هو مَصلة تاآنر خاااوي عاالمي 

( قلوم على الشيوب الم لمة،  عالى  ونهاا، إناه "صهيو  صليبي")ووصف تحلولا  بأنه 

ا عاوشو تلك الحقباة واذكر ن كياف تكاا  تجماع المؤانرة الكبرى ضل الإسلام،  الذو

الكتابال اتي نشرل بين فترة نهاوة ال تينال  نهاوة الثمانينيال على حصوُ هذه الماؤانرة 

 تحميها الم ؤ لية الرئي ية.نا بين نؤانرة كبرى على الإسلام  إحباطال الينف الثواي 
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لمجاُ اليام  الحارَ عالى ثمة إومان نشأ فحواه اليمل ال لمي  الكف عا الانشةاُ با

اللعوة لإوقاظ الضمُ الم لم  الحفاظ على  ومونته،  نا الطبييي  الحاُ هذه أن ولقى 

( إقبالا  ننقطاع 3388) "الصحوة الإسلانية: بين ادحو   التطرف"كتاب القرضا ي 

النظُ،  وصبح بمنةلة  ليل عملي شيبي لشباب الحركال الإسلانية  جماهُ المتالونين؛ 

فقل لانس اؤوتهم ادلولة ليالم،  بهذا فهو وكت اب أ ياة تاايخياة فضالا  عاا أ يتاه 

حظي باحتضان  اسع في تلاك افاترة،  بالأ عالى  "الوسطية"الفكروة. نع أن نصطلح 

الفوا وتجه باتجاه ادمهرة، إلا انه لم وكا يحظى كثُا  باهتمام النخبة اليالمة، بقلا نا حظي 

بالأ اهاتمام  8003باا  أتباعهم،  لكا ناع أحالاث أولوُبسابتمبر باهتمام اللعاة الك

النخبة المفكرة أ  اليالمة في اليالم الإسلاني بالوسطية عى نحاو غاُ ن ابوق، فظهارل 

المنتلوال الل لية عا الوسطية،  نشأل المؤس ال المختصة بالوسطية الإسلانية،  بالا 

، أضف إلى ذلك أن نيظام الكتاباال أن الوسطية قابلة لتتحوُ إلى نشر ع فكري  اعل

اتي ظهرل عا الوسطية )في اليربية على الأقل( ألفت بيل هذا التااوخ،  هذا ويني ا فيما 

وينيه ا أن التطرف اللوني ال يا، الذي انتقل نا المجتماع المحالي إلى المجتماع الال لي 

م نفهاوم الوساطية  أصبح نفةعا  لليالم  توا ننه الم لمون بشلة كان مَفةا  لاساتلها

 الاستنجا  به نرة أخرى، ليكون نينى الوسطية في هذا إطاا ال ياق التاايخي اليام هاو 

. في اللفاع عا الوسطية: نتاهة البينيَّاة اللةووةأ ياة نفهاوم 4الوقوف في  وه التطرف.

 الوسطية لي ت في ادمهرة التي وتمتع بها  تجيله نلهما   ح ب، بل أوضاا  فايما وتضامنه

نا نينى الت انح  القبوُ بالاختلاف  التيانل اللين  اليقلا   الرفياق ناع نفااهيم 

 تيبر بلقة عاا  "الوسطية"اللوا، لقل كانت هذه الميا   نازلت تشكل أسار نفهوم 

لحظة تشكله  بلء تأثُه  إشياعه للر ح الإصلاحية اولاقة للجماهُ الم المة،  لكاا 

الذي اعتمل على الأسار اللةوي قاا  المفهاوم إلى ناا لم  التحري المفهوني الاصطلاحي

وكا مجهةا له أ  نقصو ا  به نا قبل.لقل كان المينى الأسار الذي  لل نصطح الوسطية 

لأوله، هو الابتيا عا التطرف  الاقتراب نا اليقلانية  الواقيية الن بية، بهاذا الميناى 

ن افة نا اذولاة  احالة بالأساار،  الوسطية هي ن افة نا الموقف الأولوولووي، إنها

هي التفكُ الفكر ي )الأولوولووي( إن الم افة الأخرى نا الأولوولوويا ليس تطرفا ، 

بل ننتهى اليقلانية،  الت انح في الاختلاف  استياب الآخر.  لما كان التيروف اللةوي 

اذولتين( فقال أ ى شيئين ) "البين"للوسطية و تنل غالبا  إلى المينى الحسي فقل كان نوقع 

هذا المينى اللةوي إلى  فع تف ُ الوسطية باتجاه البينية، أي للتركية على نينى البقاء على 
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ن افة نت ا وة نا طرفين اذولاين،  ناع أن الميناى اللةاوي أوضاا  ومكاا أن وشاُ إلى 

نية لي ت البي  ا سطية باعتبااها الشيء اوُ نطلقا  سواء بين اذلتين أم أنا اذولة  احلة،

.  قل أفضى هذا التركية على البينية إلى الوقوع في نشكلة "اوُوة"ذال نينى، الأهم هو 

تحلول نوقع الوسُ،  سمح هذا بالتناازع عالى تحلوال الموقاع ح اب اناتماء كال انارؤ 

أن وفقل البوصلة التاي  "الوسطية" تووهه المذهبي،  في خاتمة المطاف أ شك نصطلح 

اوة، أعني نواوهة التفكُ الأولوولووي،  ل وء الحظ فقال أصابح  ولل نيه ننذ البل

هو نرتيا  خصبا  لهذا الانمُ ناا التفكُ .بمجار  أن أصابح المصاطلح بهاذه الرخاا ة 

المفهونية  ات ع نطاق تلا له بشكل غُ ن بوق، فقل شاجع هاذا عالى نشاوء خطااب 

تااب  بااحثين ويتابر ن نقلي للوسطية، بل  إلى اللخوُ في نواوهة فكروة نيها نا ك

إصلاحيين  تجلولوين  فما وهة أ قع التف ُ البيني للوسطية في شراك ثنائيال لا أ ُ 

لها  لا  خر،  ال يي للوقوف في ن افة بينية تجمع بين هذه الثنائيال باأي شاكل كاان، 

وتم فيه النقاا حوُ ذلك القلا " هو أنر ويني  خولا  في ولُ غُ قابل للح م، ولُ 

ذي تم ادمع بينه نا الطرفين، أ  ذلك الشكل نا ادمع، أ  البحث في أي المجموعين ال

تم إخضاعه للآخر؟ أ  نا الذي تم قسره ليلخل في الآخر؟ أ  هل تم فيالا  ادماع ناع 

بقاء ووهر الطرفين   ن تحوور أم تم تحوور الطرفين عينهما ليمكا ادمع نا خلاُ طرف 

 إن كان فيه شبه بهما؟ فهل فيلا  الوسطية عالى هاذا تشاكل ثالث ولول نفااق للطرفين 

؛ فاللخوُ في ننطق الثنائيال نف ه أساسا  هو  خوُ في ننطق تب يطي ذي ننحى "حلاًّ؟

ا نيرفيًّا.نتاهاة  هاذه في  جملاة  "البينيَّاة"توفيقي، أليق بالمنطق اللعوي،  لايس ن الك 

ياااك التجااذب  لال كتاباال اليا وال التي نرل عالى نصاطح الوساطية،  نتاائج ن

 تف ُال للأحكام الشرعية تحت اسم الوسطيَّة تت م تاااة بالتشال  ال الفيأ  أخارى 

بال طحية التي تصل حل ال ذاوة تحت عنا وا عِوة  ابما حلاثية أوضا .بالن بة لنا إن 

 "ينيَّةالب"الشيء الذي ومنح الوسطية ولااتها لتكون نفهونا  نلهما  هو تخليصها نا نتاهة 

ذاتها،  إطلاقها حيث  لل نيناها في نواوهة التفكُ النضالي لليو ة إلى التفكُ اليلمي، 

 نا اليماء الأوالوولووي إلى بصاُة الميرفاة،  ناا نطلقاال الأوالوولوويا إلى ن ابية 

الحقائق،  نا الفراغ الميرفي إلى نضج اليلم، هذا يجيل اللفاع عا الوساطية  فاعاا  عاا 

عا ننطق التيقل  الت انح  الاعتراف بالقيم الفاضلة  ممااستها بشكل عملي اليلُ،  
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 شانل.ثانيا : خطاب الوسطية)بناء الن ق ادلوال  الشرااكة ناع الياالم(كثُا  ناا تشيا 

الكتابال التي تلاج نف ها تحت نصطلح الوسطية بوسطية شكلانية، إذ نا البالهي أن 

وو  نصاطلح الوساطية فيهاا،  لاو ناةع ننهاا لا يجيل هذه الكتابال  سطية بمجر   

نصطلح الوسطية لا وؤثر في بنيتها شيئا ، فهي قابلة لا تصف تحات إحالى الاتجاهاال 

الفكروة  المذهبية ب هولة ، هذا نا وهة،  نا وهة ثانياة فاإن نيظام الكتاباال التاي 

نطبااع تُلاج تحت نظلة اوطاب الوسطي تميل إلى نضمون ب يُ للةاوة، حتاى شااع الا

للى الباحثين بأن كتابال الوسطيين هي كتابال ن طحة للةاوة،  لا تخرج عاا صانف 

الكتابال اللعووة التي تينى باوطاب ادماهُي الإنشائي  ح ب،  ذلك عالى الارغم 

نا أن نفهوم الوسطية البيني )ننةلة بين ننةلتين( ا كما واؤنا باه نيظمهام الإسالانين 

طيين ا لا يجيال للوساطية حال  ا  في أي مجااُ  عنال أي الذوا و مون أنف هم بالوسا

ن توى،  لكا لأن الوسطية نشأل في إطاا جماهُي  عوي فقل بقيت عمونا  تتحرك في 

هذا الفضاء  ح ب، صاحيح أن الفضااء الالعوي هاو الأهام عنال تشاةيل المفااهيم 

سراها عالى هاذا  تحوولها إلى ممااسال عملية جماهُوة، إلا أن ذلك لا ويني بالوا ة ق

ادانب، بل إن قسرها في هذه الحل   يحرم خطاب الوسطية نا التطوا  التقلم  نواكبة 

. الأسئلة الحاضرة  الأووبة المؤولة:خطاب الوسطية كما وبال  لناا في غالاب 3اليِ.

ل كل الأسئلة المتيلقة به بللا  ناا أن  ا نع اليِ،  تؤوِّ نصوصه الراهنة وتصالح ظاهروًّ

فهو وركة ا ب بب النةعة اللعوواة التاي اساتةرق فيهاا ا عالى تأخيال اوالاف،  تحلها،

 اليمل  فق المشترك  المتفق عليه،  نا الواضح أن هذا أقرب نا وكون لمنطق اوطااب 

اللعوي، لأن ال لم الاوتماعي  التياوش المشترك وقتضيا إعاماُ هاذا المنطاق، غاُ أن 

لا ومكاا إلا أن وكاون ضر اواا ،  لكناه ننطاق المشكلة لي ت في  وو  هذا المنطق،  

سلبي، ويمل   ا الكف عا التنازُ  وتوقف عنل هذا الحل.هناك أسائلة نلحاة تواواه 

الم لمين بشكل واوني عاا علاقاتهم بيِاهم،  علاقاتهم بةاُهم، )أعناي الةارب 

 حضااته على  وه اوصوَ(؛  الواقع أناه إذ لم وتخاذ اوطااب الموساوم بالوساطي 

نا الةرب  نياافه الحلوثة )وتلخّ أننا سبقناهم باليلوم،  بالتاالي لا  "نتطرفا  " نوقفا  

 اعي للأخذ  الاستفا ة ننهم(، فإنه على الةالب وتجاهل هذه الأسئلة عموناا   وؤوال 

الإوابااة عنهااا إلى نالانهاوااة بالالتفااال إلى نواوهااة نشاااكل التطاارف في فهاام الاالوا 

مه. إن ن ؤ لية الوسطية نواوهة التطرف لا تقاف عنال  ممااسال الينف التي تتم باس

حل   فهم اللوا  ممااسته اليونية، لكنه وتيلاه إلى فهم الآخروا  التيانل نيهام باسام 
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اللوا، ليس نطلوبا  نا اوطاب الوسطي تقلوم حلو نيرفية، لكاا اوطااب الوساطي 

ا  بخطاب الوساطية في وؤسس لموقف عام تجاه الةرب  نياافه  اليلاقة نيه،  كان حرو

أن وتووه ليلاقة ناع الةارب، فقال أثاُل ن األة  8003استنفااه بيل أولوُبسبتمبر 

المواوهة الحضااوة بجواا المواوهة ال ياسية في تف ُ أحالاث سابتمبر  اليناف الاذي 

 اليِا،  "الإسالام"حلث باسم الإسلام؛ فقل صوال الم ألة كما لو أنها نواوهة بين 

  . إذا عمل "الةرب المتحو"تجاه  "الإسلام المتخلف" ت إلا ا ة فيل فالإحلاث لي

اوطاب الوسطي على نواوهة التطرف في اعلاقة نع الةرب  أسس لنوع ناا المصاالحة 

اليانة للم لم نع اليالم عمونا  بتشكيل نوقف إيجابي تجاهه  تخليصه نا نةعاة الماؤانرة 

طية،  سيمهل للاساتفا ة ناا نياااف اليِا المةننة فإن هذا سيكون أكبر إنجاز للوس

. البناء المشر ط للفكار ادلوال:نا نينياه 8أ لا ،  يهيء شر ط المشااكة الحضااوة ثانيا .

إعا ة صياغة شكلانية للمفاهيم التقليلوة عا اللوا بلةة تيبُوة   بالفكر ادلول ليس هو

لي ت إلا تكرااا  لم تم أنجاازه في اعتا  عليها أهل هذا الةنان، إن هذه الإعا ة في الواقع 

الماضي   ن أخذ بالح بان نا حصل نا تةياُال عميقاة للةاواة في حياتناا الياوم،  في 

صيوبة الأسئلة التي تواوهنا في هذا اليِ، بل إن هاذا التجلوال الشاكلا  للمياااف 

 الإسلانية وقر ضمنا  بأنه لي ت للونا نشاكلال أ  صايوبال حقيقاة ناع اليِا عالى

(، أ  Paradigmالإطلاق   إذا حل نا نهمة التجلول اللوني ببناء ن ق ولول للتفكُ )

نموذج ولول للتفكُ )ح ب تيبُ تونار كون( وتضما إعا ة اعتباا ليلاقة اللوا نع 

اليِ    اه كرسالة عالمية في إطاا التحولال الكبرى التي شهلها اليالم الإسلاني ننذ 

اليثمانية  تحوُ اليالم الإسلاني نا المركة إلى الأطراف قوة سياساية بلاوة تلاعي اولافة 

 حضااة غاابة.خطاب الوسطية ليس ن وؤلا  عا التجلول اللوني، فالتجلوال الالوني 

حراك علمي أ لا   قبل كل شيء،  الوسطية نا هي حراك عام نتركة في اليلاقال اليانة 

نهماة الوساطية إنشااء نيرفاة علمياة،   الموقف الكلي نا الآخروا، بمينى  خر لي ت

نهمتها تيلي المةاج اليام ليكون نتصالحا  نع نف ه  اليالم، ليكون إيجابيا   نتفائلا  قاا اا  

اع  اع،  وسرِّ على الأنل. إنه بهذا المينى الأاضية التي و تنل إليها التجلوال الالوني ليتوسل

إعا ة بناء الفكر اللوني ناا هاي حركته،  وصبع قابلا  للجمهرة. في المحصلة فإن تسروع 

إلا شراكة بين خطاب الوسطية  خطاب الإصلاح اللوني،    ن هذه الشرااكة ساييا  
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. الشرااكتان:إذا 1التجلول اللوني صيوبال كبُة،  ساتياق حركتاه بشاكل نلحاوظ.

كانت الوسطية هي مجر  نوقف إيجابي تجاه الآخاروا  نيااافهم   اائهام، فإناه تكماا 

ساسا  في ذلك،  هذا نا يجيلها شروكا  حقيقيا  للتجلي اللوني،  في الوقت الذي أ يتها أ

وفتقل التجلول اللوني للمناخ الملائم للفيل  النشاط فإن الوسطية تؤنا له بجلااة هاذا 

التحالوث ال وسايولووي "المناج  البيئة الاوتماعية الملائمة، إناه و اهم في تحالوثها،  

؛ "الأ ُ لتحلوث  وني، لا تصحبه إعاا ة صاياغة أولوولووياة)الاوتماعي( هو الحانل 

لأن نهمة التجلول نيرفية  نهمة الوسطية اوتماعية أكثر ننها نيرفية، إنها نهمة تبلأ قبل 

 لي ت اكنا  )على حل تيبُ الفقهااء( في عملياة إعاا ة بنااء  "شرط"إنتاج الميرفة، فهي 

ي لال اها فقال احتضاا اوطااب الوساطي الفكر اللوني،  لأن هذا هو المنطق الطبييا

 بلاوال مختلفة الفكر الإسلاني ادلول المنطوي تحت نفهاوم التجلوال أ  الإصالاح 

وظل تحلوث أشكاُ التلوا غُ ن تقر بنيووا ، طالما لم تتبيه نتابية نظرواة "اللوني.ثم إنه 

ة هاة التجلوال ،  الذي ومكنه تقالوم هاذه البنياة النظرواة المتماساك"لتحولال الممااسة

اللوني، فمجاله نيرفي بالأسار،  بالتالي فإن استمراا الفكر الوساطي يحتااج   ناا  إلى 

اللعم النظري نا اوطاب التجلولي اللوني.في المحصلة فإن إعا ة بناء الفكار الالوني 

عمونا  هي عملية شراكة حقيقية بين الوسطية  التجلول اللوني،  عملياة  عام نتباا ُ 

ؤ اها في نهاوة المطاف إعا ة تشةيل الإبلاع الإسلاني اولاق في هاذا اليِا في بينهما، ن

إطاا نيطيال الحاضر نا أول تحقيق الأنال بالنهضاة.فيما يخاّ الشرااكة ناع الياالم، 

بمينى أن وصبح بإنكاننا أن ن هم في إنتاج الحضااة الراهنة أنر لا تانه  باه الوساطية 

كنهما جمييا  ومكا أن وكونوا نكونا  أساسايا  للنهاوض  لا الإصلاح اللوني  حل ا،  ل

الذي وفضي بل اه للشراكة.غُ أن ثمة شراكة ناا ناوع  خار لا وملاك غاُ الم المين 

نواوهتها، هي الشراكة في نواوهة الينف اللوني،  اللوني ال يا،، خصوصاا  بيال أن 

لإطااا فاإن خطااب أصبح الإسلام في  اوهة أحلاث الينف نا هذا النوع،  في هاذا ا

الينف الذي وقوم به  "تهلئة"صواة الم لمين،   "تح ين"الوسطية وليب   اا  نة  وا ، 

بي  الإسلانيين باسمنا.على أن ذلك لا ويني الان اياق  ااء أهالاف اسامتها بيا  

الل ُ الكبرى لاستثماا نواوهة الينف الإسلاني لمصالح انبروالياة  اضاحة، فالم األة 

اسية، بل نضج سيا، ويي بالضابُ اليباة اسياساية الكابرى  وفهام لي ت سذاوة سي

بأناقاة  "وقااو "نصالح الأنة  يجيل التيبُ عنها  المحاوجة ناا أولهاا، إن علياه أن 

 ذكاء ال لم اليالمي بالاعتراف بحقوق  نصالح اليالم الإسلاني الطبييية. بهاذا الميناى 
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 ساطي إسالاني ولوال وناأى  نشرا خطااب"نحا نتحلث عا حاوة اليالم نا أوال 

بالإسلام عا أفياُ الأقلية المتطرفة،  وييل تقلوم صواته للم لم  غُ الم الم انطلاقاا  

 ."نا عالمية الإسلام   سطيته




